التحقيق والإيضاح لكثير 
من مسائل الحج والعمرة 
والزيارة 


التحقيق والإيضاح 


لكثير من مسائل 


الحج والعمرة والزيارة 


لسماحة الشيخ العلامة 
عبدالعزيز بن باز 


5 


5 
مقدمة المؤلف 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده» أما بعد: 


فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق 
كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب 
الله وسنة رسوله بي جمعته لنفسي» ولمن شاء الله من 
المسلمين» واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء 
الدليل: 

وقد طبع للمرة الأولى في عام ١57‏ ه على نفقة 
جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل» قدس 
الله روحه وأكرم مثواه. 

ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من 
التحقيقات ما تدعو له الحاجة ورأيت إعادة طبعه؛ لينتفع 
به من شاء الله من العباد» وسميته (التحقيق والإيضاح 
لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء 
الكتاب والسنة) ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة 
وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة» وقد طبع غير مرة . 


وأسأل الله أن يعمم النفع به» وأن يجعل السعي 
خالصا لوجهه الكريم» وسببًا للفوز لديه في جنات 
النعيم» فإنه حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 
ا 


المؤلف 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين› 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله 
وجه أجمعين 


أما عك : 


فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه» 
وما ينبغي لمن أراد السفر لأداته» وبيان مسائل كثيرة 
مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل 
الاختصار والإيضاح قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب 
الله وسنة رسول الله 4 جمعتها نصيحة للمسلمين 
وعملا بقول الله تعالى: ودک ِن لذِّرَى تمع لمرن 4 
[الذّاريات: ]٠١‏ وقوله تعالى: ود أَحَدَّ لمكي الَذِنَ أوثوأ 
الْكتبَ ا لاس و نموت 4ا لآية آل عِمرّان: ۱۸۷] 


موصيو حي ار ا 


4 7 من رم مجر عط 
وقوله تعالى : 8 وتعاونوأً على ابر والتقَوى 6ه [المائدة: ؟7]. 


وكما في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال 
«الدَّينُ التَصِيحة» ثلاثا قُلْنَا لِمَنْ قَالَ «لِلَّه وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ 


[ ۸ || الحج والعمرة والزيارة | الحج والعمرة 02000 الحج والعمرة والزيارة | 


ولا تم : المسلِمِينَ کک e a‏ 
ys e‏ ناصیحا TT‏ 
ولكتابه ولإمامه ولعامة ا لمسلمين: فليس منھم»" 


والله المسئول أن ينفعني بها والمسلمين» وأن 
يجعل السعي فيها خالصًا لوجهه الكريم» وسببًا للفوز 
لديه في جنات النعيم إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم 
اک 


هه مله مله 
هن عت عت 


(1) أخرجه مسلم عن تميم الداري في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين 
النصيحة برقم (200» أبو داود الأدب باب في النصيحة برقم (4454)» 
النسائي البيعة باب النصيحة للإمام برقم (۱۹۷٤)ء‏ أحمد )٠١١/6(‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني وقال: لا يروى هذا الحديث عن حذيفة إلا بهذا 
الإسناد» تفرد بن عبدالله بن أبي جعفر الرَّازي (۸/ )۲١١‏ وفي الأوسط 
برقم 559. 


فصل 
فى أدلة وجوب الحج والعمرة 
والمبادرة إلى أدائهما 
إذا عرف هذا فاعلموا وفقنى الله وإياكم لمعرفة 
الحق واتباعه» أن الله 5 قل أوجب على عباده 6 بيته 
كبا 286 ع 8 000 0 
هَ ع عن الْمَلَعِينَ# [آل عِمرّان: ۹۷]. 


رفي لمو سل ابو ا ی كن 
قال :5 بِىَ الإِسْلَامُ عَلَى حمس شَهَادَة أن لا إِلَّهَ إلا الله 
و مكنا ا وَرَسُولُةٌ ونام و الک 
وَصَوْمِ رَمَضَانٌ وَحَجّ بيت الله الْحَرَام 7 

ل OS‏ 
قال: «لقد هممت أن بث رجالا إلى هذه الأمصار 


» )8( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم برقم‎ )١( 
.)15( ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام برقم‎ 


فينظروا كل من كان له جدة "ولم يحج ليضربوا عليهم 
الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين» "وروي عن 
علي أنه قال:«من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن 
وها وفيا أ E E‏ 

ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن 
يبادر إليه» لما روي عن ابن عباس أن النبي ي4 
قال :«تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم 


لا يدري ما يعرض e‏ ول : 


(1) أي سعة من المال. 

(؟) نسبه في جامع الأحاديث ج۳۱۸/۲۸ برقم )7١771(‏ إلى سنن سعيد بن 
منصور ولكنني لم أجده في النسخة المتاحة. 

(۳) أخرجه الترمذي عن على مرفوعا في باب ماجاء في التغليظ في ترك الحج 
برقم(7١8)‏ وقال عقيبه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وفى إسناده مقال و هلال بن عبد الله مجهول و الحارث يضعف فى 
الحديث قال الشيخ الألباني : ضعيف. 1 

(4) أخرجه أبو داود في المناسك باب 8 برقم (۱۷۳۲)» ابن ماجه المناسك 
باب الخروج إلى الحج برقم (۲۸۸۳)» أحمد /1١(‏ 0117 واللفظ له. 


استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى yS‏ 0-0 
َلْبَيْتِ من أسْتَطَاءَ إل يبلا ومن كد و اله ع عن الطلين» 
لآل عمرّان: ۹۷] وقول النبي ية في خطبته : «أَيّهَا الاش فد 
َرَضَ الله عَلَيكُمُ احج محجُوا» “أخرجه مسلم. 

وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة 

منها: قوله 5 في جوابه لجبرائيل لما سأله عن 
الإسلام قال كلل أن ير أنه إل إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا 
رَسُولُ اللو وَأن تَقِيم الصَّلَاةَء وتؤتى e‏ وَنَحْحَّ 
الْبَيْتَ و وتختیل مِنّ الْجََابَةء وي IE‏ 
وَنَضُومَ رَمَضَانَ” '' أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من 
حديث عمر بن الخطاب ولي وقال الدارقطني: هذا 
إسناد ثابت صحيح. 

رها جذ ا و سول ادهل 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر (۱۳۴۳۷) 
أحمد .)٥۰۸/۲(‏ 
(؟) أخرجه ابن خزيمة ج١/‏ 4غ برقم )١(‏ والدار قطني ج۲/ 787 برقم )۲٠۷(‏ 


عَلَى النْسَاءِ مِنْ جهاد قَالَ «نَعَمْ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه 
الح ال 30 أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. 

ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة 
لقول النبي ية في الحديث الصحيح «الحج مرة فمن زاد 
فهو تطوع» ‏ . 

ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت 
في الصحيحين عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
E‏ القدره كنار ينا يكيكا : والهم المردة 
ل إل ال 


هه مله هله 
هن عت N°‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب فضل الحج المبرور برقم 
)٠١۲١(‏ أحمد )١56/5(‏ واللفظ له. 

(؟) النسائي مناسك الحج (27770)» أبو داود المناسك باب فرض الحج برقم 
)م أحمد »)591/1١(‏ الدارمي المناسك باب كيف وجوب الحج 
برقم (۱۷۸۸). وقال الإلباني في سنن أبي داود : صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الحج باب وجوب العمرة وفضلها برقم (۱۷۷۳)ء 
ومسلم كتاب الحج باب في فضل الحج والعمرة برقم(749١).‏ 


في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم 

إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج» أو العمرة: 
استحب له أن يوصى أهله. وأصحابه بتقوى الله كك 
وهي فعل أوامره. واجتناب نواهيه. 

وينبغي أن يكتب ما له» وما عليه من الدين» 
وتشهد على الله ومجبية غل المباذرة إلى العوية 
النصومٍ من جميع الذنوب» لقوله تعالى: ونوا إل أله 
جمِيكًا a NE‏ لک ليحو 4 [الثُور: ١م]‏ 

وحقيقة التوبة: الإقلاع من الذنوب» وتركهاء 
والندم على ما مضى منهاء والعزيمة على عدم العود 
فيهاء وإن كان عنده للناس مظالم من نفس» أو مال أو 
عرض ردها إليهم» أو تحلل منها قبل سفره لما صح عنه 
ار ١مَنْ‏ كان لَه مَظَلَمَةُ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أو 

ء فَْيتَحَلَلَهُ مه الوم قبل أن لا يكون دنار ولا 
إن كَانَ ا له عَمَلَ صَالِحٌ أَخِلَّ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَّمَتَه 
وَإِنْ لَمْ تكن ا له ات اغد ون سات ماح فيل 


00 


وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال 
حلال لما صح عنه بء أنه قال: دإنَّ الله طيّبٌ لا يبل 
إل رو الطبراني عن أفي هريرة وَيكبهقال: قال 
رسول الله بل (إذَا َرَج الرَّجُلَ حَاجا بنمَقَةٍ طَيبَقٍ 
وَوَضَعَّ رِجْلَهُ في الْعَرْزِءِ قَنَادَى: لَبَئِكَ اللّهُمّ لبيك تادا 
مكاو ضة ‏ الت قا "نتف و ا 
وَرَاجِلَتُكَ حَلالُ» وَحَڄُك مَبْرُورٌ غَيْرُ مأَزُورِ ودا حر 
باخندر الحيتو الرضع رجلة في الداز» ى 
اداه مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لا لَبَيْكَ وَلا سَعْدَيْكَء زَادُكَ حَرَامٌ 


(۳) سد ا 07ھ لمعو‎ Sr GI 
ونفقتك حرام» وحجك غير مبرور)‎ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب باب من كانت له مظلمة.. 
برقم .)۲٤٤۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الحلال برقم 
»)٠١٠١(‏ الترمذي تفسير القرآن» باب سورة البقرة برقم »)۲۹۸٩(‏ 
والامام أحمد (۳۲۸/۲). 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ج ٤١/٠٠‏ برقم )١194(‏ قال الألباني في 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل 


وينبغي للحاج الاستغناء عما في أن الاس 
والتعفف عن سؤالهم ر ا ا 
ا الله وقول ل فما يرال لجل يشال 
النّاسَ حَنَّى يَأتِى يوم الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فى جهو مُرْعَةُ 

7 
٠ل‎ 

ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه 
الله والدار الاخرةء والتقرب إلى الله بما يرضيه من 
الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة ويحذر كل 
الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامهاء أو الرياء 
والسمعة والمفاخرة بذلك» فإن ذلك من أقبح المقاصد 
وسبب لظ العمل وعدم قبوله» كما قال 0 


جد - ر کو 


کان بريد E ES‏ وَزِيئتبًا نوي اليم أعَمْلَهُمْ فبا فیا وهر فیا 


e 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى برقم 
(۷) مسلم في كتاب الزكاة باب فضل التعفف والصبر برقم 
(). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب من سأل الناس تكثرا برقم 
(5),) مسلم في كتاب الزكاة باب كراهة المسأله للناس برقم 
.)0١0(‏ 


د دو سا 5 ل 3 2 211 -ه ن ی اتيف :2 
مْحَسُونَ © أَوْليِكَ الس لس فم ني الآ إلا تار وحرط ماصعو 
فار کا سكاف أيحَمَلُونَ [مُود: 0615-15 وقالتعالى : #إمّن 


< ے کے اھ راج کی ی م e‏ ر 2 2 ۳ 
کان بريد ا فی هاما اء ل E‏ جَهَم صللا 
لاست .يعت عرز سل .م عر عأ عند 2 وو 


مدموا مَنَحْويَا 9 ومن أراد الأبخرء وسين فما سعيها وهو مَؤْمِن 
وليك كاه تر مقا 6 الإسرّاء :۱۹-۱۸]. 

وصح عنه وَل أنه فال تان الله كارك وتقال أن 
آي ار اء عن الك هق غيل عملا شرك فيه مين 
غَيْرِى رکه و 20 

وينبغى له أيضا أن يصحب فى سفره الأخيار من 
آهل اف والتقوى» والفقه لو الدين ويحذر من 
EE E‏ ۰ 

وينبغي له أن يتعلم ما یشرع له في حجه وعمرته» 
ووتففه فى ذلك #ويسال“عما أشكل عليه ليكون على 
بصيرة» فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها 
من المركويات استحب له أن يسمي الله سبحانه 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله 
برقم .)۹۸0٥(‏ 


ويحمده» ESS‏ ويقول: E‏ 
هدا وما حكنًا لد فرك © 9 إل 5 ا 
ك ۳ e‏ مإ 5 جاده ٠‏ فى کک هذا ا 
هَذَا a‏ ا اللّهُمٌ أ انف ا ی ر 
يي فى e‏ ا إِنى اغود بك من ْ وَعْثَاءِ ار 
وكابة الْمَنْظَرٍ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ الال الال“ لصحة 
E‏ أخريع :مي من بحدوه ابو غير 
رضي الله عنهما. 

ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله 
سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه» 
كثرة القيل والقال» والخوض فيما لا يعنيه» والإفراط في 
المزاح ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة 
والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر ...برقم 
)€ 


وينبغى له بذل البر فى أصحابه وكف أذاه عنهم 
والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. 


دل مله هله 
عن عت N°‏ 


فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات 


فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل 
ويتطيب» لما روي أن النبي بيه تجرد من المخيط عند 
الإحرام» واغتسل» ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة 
ا قائ ُنْتُ أطيّبٌ وَسُولَ الله 4# لإخرامِه جين 
بحرم وَلِحِلَهِ قَبْلَ أن يَظوف بالبَيّتٍ» وأمر عائشة لما 
حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج» 
«وأمر ية أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن 
تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم»""» فدل ذلك على أن 
المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء 
تغتسل وتحرم مع الناس» وتفعل ما يفعله الحاج غير 
الطواف بالبيت كما أمر النبي بي عائشة وأسماء بذلك . 


ء)٠١۳۹( أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام برقم‎ )١( 
وأبو دازد‎ »)١714( أخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي برقم‎ )۲( 


ويُستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه 
وأظفاره وعانته وإبطيهء فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه 
لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه؛ 
ولأن النبي بي شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل 
وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ينه قال: 
قال رسول الله ي «الْفِظْرَةٌ حَمْسٌ الْاخْيِتَانُ وَالِاسْتِحَدَادُ 
وَقَصٌُ الشَّاربٍ وَتَفْلِيمُ اا وَنَنْفُ الإبط" وفي 
صحيح مسلم عن أنس ينه قال :قال انس وُقْتَ لتا فى 
فص الشارب وَتَعْلِيم الأَظْفَارٍ رتفي الإبط وَحَلْقِ الات 
آنا لا ی ایو ا التسائي 
بلفظ : «وقت لنا رسول الله ل)» وأخرجه أحمد وأبو 
داود والترمذي بلفظ النسائي» وأما الرأس فلا يشرع 
أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في 
حق النساء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر برقم(0891)» 
ومسلم في کتاب الطهارة» باب خصال الفطرة برقم .(YoV)‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة برقم .)۲١۸(‏ 


وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في 
جميع الأوقات بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في 
الحو ع امن فهو زفت الله ف قال فال 
رسول الله كله #حَالِقُوا الْمُشْرِكَين؛ وَقْرُوَا النُحىء 
وَأَحْمُوا الشَّوَارِتَ» “وأخرج 5 في صحيحه عن أبي 
هريرة نه قال: قال رسول الله بي :'جزُوا الشَّوَاربَ 
وَأَرْحُوا اللَحَى حَالِمُوا الْمَجُوس»”. 1 

وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير 
اا تمتو الم را البح وران اد 
الكفار والنساء ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسأل الله أن يهدينا وسائر 
ال ينا والذعرة الها 
وإن رغب عنها الأكثرون» وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب تقليم الأظافر (08947)» مسلم في 
كتاب الطهارة باب خصال الفطرة برقم (509). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة برقم (١٠۲)ء‏ والامام 
أحمد .)۳٣٦/۲(‏ 


ثم يلبس الذكر إزارا ورداء ويستحب أن يكونا 
أبيضين نظيفين» ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي 
َك «وَليُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فى إِزَارٍ وَردَاءِ وَتَعْليْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ 
تَعْلَيْنِ فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل 
الكعبين»“ أخرجه الإمام أحمد كله . 

وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من 
أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال 
في لباسهمء لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين 
حال إحرامها. ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب 
والقفازين؛ لأن النبى بيه نهى المرأة المحرمة عن لبس 
النقاب es‏ تخصيص بعض العامة إحرام 
المرأة في الأخضر أو السود دون غيرهما فلا أصل له. 

ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب 
الإحرام» ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من 
حج أو عمرة» لقول النبي ي (إِنّمَا الأَعْمَالُ بالئَيّاتِ 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الحج باب ما يباح للمحرم من حج وعمرة... برقم 
(1/1١1)»والامام‏ أحمد (7/ 2074 واللفظ له. 


وَإِنَّمَا لكل امُرئ E‏ 

ويشرع له التلفظ بما نوى فإن كانت نيته العمرة 
قال: (لبيك عمرة) أو (اللهم لبيك عمرة»» وإن كانت 
نيته الحج قال: (لبيك حجا) أو (اللهم لبيك حجا)؛ 
لأن النبى كَل فعل ذلك» وإن نواهما جميعًا لبى 
فقال:(اللهم لبيك عمرة وحجًا)» والأفضل أن يكون 
التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة 
أو غيرهماء لأن النبى ية إنما أهل بعد ما استوى على 
راحلته وانبعثت به من الميقات للسيرء هذا هو الأصح 
من أقوال أهل العلم. 

ولا يُشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام 
خاصة لوروده عن النبي ع 

وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينيغي له ألا 
يتلفظ فى شىء منها بالنية» فلا يقول: نويت أن أصلى 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء 


الوحي. ..برقم(١)»‏ مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله بيا إنما الأعمال 
9). 


كذا وكذاء ولا نويت أن أطوف كذاء بل التلفظ بذلك 
من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثماء ولو 
كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول حي وأوضحه 
للأمة بفعله أو قوله» ولسبق إليه السلف الصالح. 


فلما لم ينقل ذلك عن النبي ئ ولا عن أصحابه 
رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي ئي «(وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» “ أخرجه مسلم في 
صحيحه» وقال عليه الصلاة والسلام «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ”'متفق على صحته» وفي 
لفظ لمسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» "". 


دل مله هله 
ع عت N°‏ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 
(ATV)‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح برقم 
(۷) ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة برقم 
(1۷1۸). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اجتهد العامل برقم »)٠٠١١(‏ 
ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام (19/18). 


فصل 
فى المواقيت المكانية وتحديدها 

المواقيت خمسة : 

(الأول):ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو 
المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. 

(الثاني) : الجحفة وهي ميقات أهل الشام وهي قرية 
خراب تلي رابغ » والناس اليوم يحرمون من رابغ » ومن 
أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات» لأن رابغ قبلها 
س0 

(الثالث):قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو 
المسمى اليوم السيل. 

(الرابع) : يَلَملّم وهو ميقات أهل اليمن. 

(الخامس):ذات عرق وهى ميقات أهل العراق. 

وهذه المواقيت قد وقتها النبي 45 لمن ذكرنا ومن 
مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. 
والواجب على من مر عليها أن يحرم منهاء ويحرم عليه 


أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا 
أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من 
طريق الجو لعموم قول النبي َي لما وقت هذه 
المواقيت: «هُنَّ لَهُنّ وَلِمَنْ اتی عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِنَ مِمّنْ 
أرَادَ الْحَجّ وَالْعْمْرَهَه . 

والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو 
بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه 
قبل الركوب في الطائرة» فإذا دنا من الميقات لبس إزاره 
ورداءه ثم ل لعي زد E E‏ رن كان 
الوقت ضيقا لبى بالحج وإن لبس إزاره ورداءه قبل 
الركوب أو قبل الدنو من الميقات» فلا بأس. ولكن لا 
بوي الدخرل في السك ولا بلي ذلك ذا بعادي 
الميقات أو دنا منه لأن النبي بي لم يحرم إلا من 
الميقات» والواجب على الأمة التأسي به بي في ذلك 


(1) أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب الحج» باب مهل أهل مكة 


للحج برقم ,)١915(‏ مسلم في كتاب الحج»› باب مواقيب الحج والعمرة 


.)۱1۸1( 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل 


كغيره من شئون الدين لقول الله سبحانه: للد كن لَك 


ف E‏ ا کس [الأحرّاب: ١؟]ولقول‏ النبى كيا 
N E‏ 

وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة 
كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام 
إلا أن يرغب في ذلك لقول النبي بيه في الحديث 
المتقدم لما ذكر المواقيت: «مُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ انى عَلَيْهِنَ 
مِنْ غَيْرجِنَ» مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجّ وَالْعْمْرَهَها"' فمفهومه أن من 
مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام 
عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله 
الحمد والشكر على ذلك» ويؤيد ذلك أن النبي بء لما 
أتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه 
المغفر لكونه لم يرد حينذاك حجا ولا عمرة وإنما أراد 
افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة ... برقم 
(/1791), والإمام أحمد ج18/7". 


)2 سبق تخريجه 


وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة 
وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها 
فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة 
المتقدمة بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج 
أو عمرة» وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو 
بالخيار إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من 
مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة لعموم قول 
النبي ية في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: 
«قَمَنْ گان اي 0 ون فلو E‏ 
مه ارا نها" أخرجه البخاري ومسلم. 

لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أنه 
يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه لأن النبي بي لما 
طلبت هة عائشة الغسرة أمر أخاها عبد الرحمن أن 
يخرج بها إلى الحل فتحرم منه فدل ذلك على أن 
المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من 


(1) فمهله: أي: إهلاله بالتلبية من مكان إحرامه. 


الحل وهذا الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم 
ويدل على أن مراد النبي ييه بقوله:«حتى أهل مكة 
يهلون من مكة”'' هو الإهلال بالحج لا العمرة إذ لو 
كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة وبا 
في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل وهذا أمر واضح 
وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم وهو أحوط 
للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا والله الموفق. 
وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة 
بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وفك سيق 
أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل الأدلة تدل 
على أن الأفضل تركه لأن النبي ئي وأصحابه و لم 
يعتمروا بعد فراغهم من الحج وإنما اعتمرت عائشة من 
التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب 
الحيض فطلبت من النبي بي أن تعتمر بدلا من عمرتها 
التي حرمت بها من الميقات فاجابها: الى كلف إلى ذلك 
وقد حصلت لها العمرتان» العمرة التي مع حجها وهذه 


العمرة المفردة» فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر 
بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على 
المسلمين ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد 
فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق 
على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه 
من المخالفة لهدي النبي ية وسنته والله الموفق. 


هه ههه وله 
هن عت N°‏ 


في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج 
اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان: 
إحداهما: أن يصل إليه في غير أشهر الحج 
كرمضان وشعبان فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة 
فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: (لبيك عمرة) أو (اللهم 
E‏ ميا انلف اللي 
لكف ليتف لا 1 شوك للك متلق إن الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك 
الاك شَرِيكَ لَك“ ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر 
الله سبحائه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت 
قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف 
المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك 
تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. 
(1) أخرجه البخاري من حديث بن عمر في كتاب الحج باب التلبية برقم 


2)1١6:69(‏ ومسلم في كتاب الحج باب التلبيه ووقتها وصفتها برقم 
(0185). 


الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي 
شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. 
وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما لآن النبي ي لما 
وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير 
أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة» لكن السنة فى حق 
هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل 
ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر 
الحج؛ لأن النبي بي أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن 
يجعلوا إحرامهم عمرة» وأكد عليهم في ذلك بمكة 
فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره كي إلا من 
كان معه الهدي» فإن النبي بيه أمره أن يبقى على 
الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعاء لأن النبي كَل 
قد فعل ذلك. وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق 
الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع 
عمرته وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر وإن 
كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على 


5-5 
إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. 

وعلم بهذا: أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج 
والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه 
بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى 
ويقصر ويحل كما أمر النبي ييه من لم يسق الهدي من 
أصحابه بذلك» إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه 
قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم. 

وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه 
ا ل ل ل ا 
طََ ا ا اله E‏ مدن كير 

8 0 يسدق عليه 
وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما 


اعم 


» )0084( أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين برقم‎ )١( 


التحلل ولا شىء عليه. 


دل مله وله 
هن عت N°‏ 


- 
فصل 
في حكم حج الصبي الصغير 
هل يجزئه عن حجة الإسلام 
يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في 
رفعت إلى النبي ييه صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا 
حج؟ فقال : َعَم ولك اخ 60 
وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد 
قال :حح بى مَعَ رَسُولٍ الله 5 ۔ وَأَنَا ابْنْ سَبْع سنِينَ ٠‏ 
وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح 
منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام لما ثبت من 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب صحة حج الصبي ... برقم (١۱۳۳)ء‏ 
والإمام أحمد (019/1). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب حج الصبيان برقم .)۱۸١۸(‏ 


قال :«أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة 
أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى""") 
أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن . 

ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام 
وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه. ويصير الصبي 
محرما بذلك فيمنع ما يمنع عنه المحرم الكبير» وهكذا 
الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي 
عنها وتصير محرمة بذلك» وتمنع مما تمنع منه المحرمة 
الكبيرة» وينبغى أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال 
الطواف لأن ا يشبة الصللاة» واتطهارة شرظ 
00 

وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن 
وليهما وفعلا عند ااا ما يفعله الكبير من الغسل 
والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشئونهما القائم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ج5/ ٠٤٤٤‏ والبيهقي في السنن باب إثبات فرض 
الحج ج7/ 7٠١‏ برقم )۸۸۷١(‏ . وصححه الألباني في إرواء الغليل 
ج١/ 19١0‏ برقم (485). 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل 


بمصالحهماء سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهماء 
ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه» 
ويا فل ما سوس للق ن الغاس كالو قوف" م فة 
والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي» فإن عجزا عن 
الطواف والسعي طِيفَ بهما وسعي بهما محمولين 
والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين 
بينه وبينهماء بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف 
لطر افا سا وسفن لقم سخا ماك احفاطا 
للعبادة وعملا بالحديث الشريف «دَعٌ ما يَريبْكَ إِلَى ما لا 
توق" فزن تزع لان الطواف وغو لرن 
اجراء .ذلك في اصع القولين: اة الى فلل لم يامو الت 
سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو كان ذلك 
واجبا لبينه 4 والله الموفق. 


ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من 


)1١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب إعقلها وتوكل 
برقم »)۲١1۸(‏ والنسائي الأشربة باب الحث على ترك الشبهات 
»)٥١(‏ والامام أحمد (١/١٠7).وصححه‏ الألباني في سنن الترمذي 
تحت الرقم المذكور. 


الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم 
الكبيرء وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية 
الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل» فإن فعل ذلك 
فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه والله أعلم. 


دل مله وله 
هن N° WW‏ 


في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم 
لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا 

أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب. 
ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته 
يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص أو على 
بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين إلا إذا لم 
يجد إزارا جاز له لبس السراويل» وكذا من لم يجد نعلين 
جاز له لبس الخفين من غير قطع لحديث ابن عباس الثابت 
العسديو فق قد انك لود لون 

رادل شنا ومن نا عوراو لم سرك 
وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع 
الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب لبس الخفين للمحرم برقم 
ع ل 3104 


لأن النبى ية أمر بذلك فى المدينة لما سئل عما يلبس 
المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في 
لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهماء وقد 
حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي 
أصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع ولو 
كان ذلك واجبا لبينه 4 والله أعلم. 

ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون 

ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم 
الدليل المقتضي للمنع. 

ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا 
احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شيء 
بسبب ذلك فلا حرج عليه. 

ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا 
لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين لقول 
النبي و «وَلَا تَنْتَقِبٍ الْمَرْأَةٌ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تلب 


القُفأ1ك 1 رو البخارى واا د عا اط او 
ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين. 

ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص 
والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. 

وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا 
احتاجت إلى ذلك بلا عصابة» وإن مس الخمار وجهها 
فلا شيء عليها لحديث عائشة وها قالت: گان الرّكْبَانُ 
يَمُرُونَ با وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ اللّو - كله - مُحْرِمَاتٌ ذا 
حَادُوًا با سَدَلَتْ إِحْدَانًا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إلى وَجْْهِهَا 
َإِذَا ا 0 أخرجه أبو داود وابن E‏ 
وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا 
بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب عليها تغطية 
وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها 


(1) أخرجه البخاري عن ابن عمر في كتاب الحج باب ما ينهى من الطيب 
(A)‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب في المحرمة تغطي وجهها برقم 
(23؛» وابن ماجه في كتاب المناسك باب المحرمة تسدل الثوب برقم 
(۲۹۳۰)» والامام أحمد (00/5. 


عورة لقول الله سبحانه وتعالى : وا بب زَينتهنَ إل 
لبعولتهى ا لاية [النور: [Y۱‏ ولا ريب أن الوجه والكفين من 
أعظم الزينة. والوجه فى ذلك أشد وأعظم وقد قال 
تشعنا لسن : موادا ا مدع فوش ص وراء جاب 


روو 


يكم أَطْهَرٌ مويك یھن [الأحرّاب: 07] . 

وأما ما اعتادته الكثيرات من النساء من جعل 
العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في 
الشرع فيما نعلم» ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول 
ية لأمته ولم يجز له السكوت عنه . 

ويجوز للمجرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي 
أحرم فيها من وسخ أو نحوه» ويجوز له إبدالها بغيرها. 

ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو 
الورس لأن النبي بيه نهى عن ذلك في حديث ابن عمر. 

ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق 
والجدال لقول الله تعالى : #الحج أشهر مَعَلُومَاتُ فَمَن رض 


ی کے ی کے 


a E i2 2 2 il ٠.‏ م ےر رقلا 
هرك الح فلا رتولا سو ولا دال ف ألْحَج 1#البقرّة: ۱۹۷]. 


وصح عن النبي ڳل أنه قال: «مَنْ حح لو ملم 


يَرْقْثُ 5007 يوم yT‏ '''والرفث: 0 
على الجاع رفني الخ سو القرل رال 
والفُسُوق: المعاصي» والجدال: المخاصمة في الباطل 
أو فيما لا فائدة فيه» فأما الجدال بالتي هي أحسن 
لإظهار الحق ورد AEE‏ وها موه د 


لقول الله تعالى: لك إلى سيل ريك بالحكمة والْمَوعِظدَ 


و دل لير ف أَحَسَن 6 [التحل : 6] . 

ويّحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق 
كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك وهكذا وجهه 
لقول النبي ية في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة 
ومات: ا غْسِلُوه بِمَاءِ وَسِدْرٍ وَكَمْنُوهُ فى تبيه ولا ُحَمُرُوا 
راس ا 1 الام مل مق عله 


(1) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور برقم 
(0571)» مسلم في كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة رقم .)٠١١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب الجنائز باب سنة المحرم إذا 
مات برقم ,)1861١1(‏ ومسلم في كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا 

مات برقم .)١15١5(‏ 


وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو 
نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة لما 
ثبت في الصحيح أن النبي بي ظلل عليه بثوب حين رمى 
جمرة العقبة» وصح عنه ئي أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل 
تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. 
البري والمعاونة فى ذلك وتنفيره من مكانه. وعقد 
النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة لحديث 
عثمان ذه أن النبي يي قال: «لا تكح المخرم وَلا 
نک ولا ر مسلم. 
ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه» ويزيل ذلك متى ذكر أو 
علم» وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئًا أو 
قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. 


(1) أخرجه مسلم عن عثمان بن عفان في كتاب النكاح باب تحريم نكاح 
(1841). وغيرهما 


ايهو ايض تيرم سد 


ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا 
إشارة أو نحو ذلك. 


ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم 
ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها لقول النبي كَل : 
ُن هَذَا بَلَدُ - يعني مكة - حَرَامٌ بِحُرْمَةٍ الله إِلَى يَوْم 
ا هو السشيف ال ی 


ومنى ومزدلفة من الحرم وأما عرفة فمن الحل. 


دل مله مله 
هن عت N°‏ 


(9) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الجزية باب لا يحل 
وصيده برقم (or)‏ 


فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد 
دخول المسحد الحرام من الطواف وصفته 


فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل 
قبل دخولها لأن النبي بي فعل ذلك؛ فإذا وصل إلى 
الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم 
ثابت عن النبي بء فيما أعلم. 

فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في 
الطواف إن كان متمتعا أو معتمراء ثم قصد الحجر 
ولا يؤذي الناس بالمزاحمة» ويقول عند استلامه : (بسم 
الله والله أكبر»ء أو يقول: «الله أكبر»» فإن شق التقبيل 
استلمه بيده أو عصًا أو نحوهماء وَقَبَلَ ما استلمه به فإن 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل 


شق استلامه أشار إليه وقال: «الله أكبر»» ولا يُقبّل ما 
يشير به» ويُشترط لصحة الطواف: أن يكون الطائف مثل 
الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام» ويجعل البيت عن 
يساره حال الطواف» وإن قال في ابتداء طوافه اللهم 
إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة 
نبيك محمد بي فهو حسن لأن ذلك قد رُوي عن النبي 
ية ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول 
من الطواف الأول» وهو الطواف الذي يأتي به أول ما 
يقدم مكة سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج 
وحده أو قارنا بينه وبين العمرة ويمشي في الأربعة الباقية 
يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به» والرمّل هو 
الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى» ويستحب له أن 
يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره والاضطباع أن 
يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه 
الأيسر» وإن شك فى عدد الأشواط بنى على اليقين وهو 
الأقلء فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها 
ثلاثة وهكذا يفعل في السعي. 


على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. 

ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه: 
طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة 
فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها 
من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لأنهن 
عورة وفتنة ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا يجوز لها 
إبداؤه إلا لمحارمها لقول الله تعالى: لا برت 
رهن إلا الترانين »الآبة نكرو ا فلا يجوز هن 
كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن 
أحد من الرجالء وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام 
الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن 
من ورائهم وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف 
قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال ولا يشرع الرمل 
والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا 
للنساء لأن النبي بي لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في 
طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة ويكون حال 
الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه 
متواضعا له. 


ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله 
والدعاء وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن ولا يجب في 
هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة» ولا في السعي ذكر 
مخصوص ولا دعاء مخصوص. 

وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط 
من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية 
مخصوصة فلا أصل له» بل مهما تيسر من الذكر والدعاء 
كفى فإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: «بسم 
الله والله أكبر» ولا يقبله» فإن شق عليه استلامه 3 
ل ل 
أن ذلك ته يثبت عن النبي ب فيما نعلم ويستحب له 
أن ا اليماني والحجر الأسود: را 
#كا :فى لديا تة وق لارو س ذقنا عدا 
ساره البَقَرَة: ]۲١١‏ وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه 
وقبله وقال: «الله أكبراء فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله 
أشار إليه كلما حاذاه وكبر. 


ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولاسيما 


الحج والعمرة والزيارة 


عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في 
أروقة المسجد أجزأه ذلك» ولكن طوافه قرب الكعبة 
أفضل إذا تيسر ذلك. 

فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام 
إذا تيسر له ذلك وإن لم يتيسر له ذلك لزحام ونحوه 
صلاهما في أي موضع من المسجد ويسن أن يقرا فيهما 
بعد الفاتحة قل أا الْكَفْرُونَ * [الكافرون: ]١‏ في الركعة 
الأولى و فل هو أله اد > [الإخلاص: ]١‏ فى الركعة 
الثانية» هذا هو الأفضل» وإن قرأ بغيرهما قاذ بنع ثم 
قفد الجر الا سود فسكلعه سنينه إن تسن له ذلك 
اقتداء بالنبي ييه في ذلك . 


ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده 
والرقي على الصفا أفضل إن تيسر ويقراً عند ذلك قوله 
تعالى :و العا :الوه ين كعان ا 
ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: 
«لا إله إلا اللهء والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل 


كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده)» ثم يدعو بما تيسر رافعًا 
يديه» ويكرر هذا الذكر والدعاء (ثلاث مرات)» ثم ينزل 
فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع 
الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني» وأما 
المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة» 
وإنما المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي فيرقى 
المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر 
ذلك» ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على 
الصفا. ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى: #إإنَّ ألصّمَا 
والمروةَ من سعارٍ ر [البَقَرّة: 6164 فهذا إنما يشرع عند 
الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط؛ تأسيا بالنبي 
يك ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه» ويُسرع في موضع 
الإسراع حتى يصل إلى الصفاء يفعل ذلك سبع مرات» 
ذهابه شوط» ورجوعه شوطهء لأن النبي به فعل ما ذكر 
وقال: اوا نی مَنَاسِككُم) 0 0 ان یکر في 


سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر وأن يكون متطهرا من 
الحدث الأكبر والأصغرء ولو سعى على غير طهارة 
أجزأه ذلك» وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد 
الطواف سعت وأجزأها ذلك لأن الطهارة ليست شرطا 
في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. 

فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قَصّره» والحلق 
للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج فحسنء وإذا 
كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه 
أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي يي لما قدم 
هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق 
الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق ولا بد في 
التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه» كما 
أن حلق بعضه لا يكفيء والمرأة لا يُشرع لها إلا 
التقصير» والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر 
أنملة فأقل» والأنملة هي رس الإصبعء ولا تأخحذ 
المرأة زيادة على ذلك. 

فإذا فعل المحرم ما ذُكر فقد تمت عمرته وحَلَ له 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل 


كل شيء حرم عليه بالإحرام» إلا أن يكون قد ساق 
الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من 
الحج والعمرة جميعًا. 

وأما من أحرم بالحج مفردًا أو بالحج والعمرة 
جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما 
يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي لأن النبي كيل 
أمر أصحابه بذلك وقال:«لولا أني سقت الهدي لأحللت 
معکم»'. 

وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة 
لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى 
تطهر» فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها 
وتمت عمرتها بذلك فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت 
بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس 
إلى منى» وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة» وتفعل 


)١(‏ أخرجه البخاري عن جابر في كتاب الحج باب التمتع والإقران برقم 
)10۸(« ومسلم فين كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام برقم 
۱7 ولفظه: لَوْلَا أَنى سُفْتُ الْهَدْىَ لَفَعَلْتُ مِدْلَ الَذِى أَمَرْتَكُمْ به. 


ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي 
الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فإذا 
طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا 
واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها 
ينا EE‏ انها ميا عدن بعد كرا قو :جا حمر 
فقال لها النبي ل «افْعَلِى ما يَفْعَلُ الْحَاحُ غَيْرَ أن لا 
تظوفی بِالْيَيْتِ حَبَّى تَظهْرى)” 'متفق عليه. 

وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر 
ا اده و قينا كز ا تع عليهنا 
بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها 
كخيرها من النسا+ الطافزات:فإذا:طافت و حت بعد 
الطهر حل لها زوجها. 


دل مله هله 
هن N° WW‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب تقضي الحائض المناسك برقم 
)۰0( ومسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام برقم (۱۲۱۱). 


في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة 
والخروج إلى منى 

فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة 
استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها 
الإحرام بالحج من مساكنهم» لأن أصحاب النبي كَل 
أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره 
كه ولم يأمرهم النبي بي أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا 
عنده أو عند الميزاب وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع 
عند خروجهم إلى منى» ولو كان ذلك مشروعًا لعلّمهم 
إياه» والخير كله في اتباع النبي ئ وأصحابه وين . 

ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه 
بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات» وبعد 
إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو 
بعده من يوم التروية ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا 
جمرة العقبة ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرهء والسنة أن يَصَلوا كل صلاة في وقتها 


قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. 

ولا فرق بين آهل مكة وغيرهم لأن النبي ئي 
صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة 
قصراء ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم 
ا 

ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج 
من منى إلى عرفة» ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال» 
إن تيسر ذلك لفعله 4لا. 

فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب 
هذا اليوم وبعده» ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده 
والإخلاص له في كل الأعمال» ويحذرهم من محارمه» 
ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبي والحكم 
بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي ل في 
فى وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين؛ لفعله جيه رواه 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل 


ثم يقف الناس بعرفة» وكلها موقف إلا بطن عُرِنَةَ 
ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك فإن 
لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل» 
ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله 
سبحانه ودعائه والتضرع إليه» ويرفع يديه حال الدعاء وإن 
لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن» ويسن أن يكثر من قول 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 


يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير؛ لما روي عن النبي 
كه أنه قال : کک دعَاءُ ٤‏ يوم عَرََةَ وَحَْرُ ما فلت أن 


ل 4 TST‏ 
وليل للد ولا إِلَه إلا ا ل لله وَاللَهُ عيذ 0 


AR‏ الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب في دعاء يوم عرفه برقم 
)0۸0"(. 

(۲) أخرجه مسلم عن سمرة بن جندب في كتاب الآداب باب كراهية التسمية 
بالأسماء القبيحة برقم(۲۱۳۷). 


وحضور قلب وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية 
الواردة في الشرع في كل وقت ولا سيما في هذا 
الموضع في هذا اليوم العظيم ويختار جوامع الذكر 
والدعاء ومن ذلك : 

* «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»» لَه 
0 8 من اللي [الأنيّاء: 1۸۷ . 


0 + 2 0 31 و ب 
* «لَا إِلَهَ إلا الله وَلَا عبد إلا إِيَّاهُ له النْعْمَة وله 
و 4 َو ا ° َو 5 ر 


ر سم 2 5 > 0 ص . 4 
* ر ءا ي الذيَا حَسَنَةٌ وف ١‏ 


تة وَقَنَا عَدَابَ السار 4 البَقَرَة: ١‏ 


2 0 مخ لک ديزي الى ا ری 


)١‏ أخرجه مسلم عن ابن الزبير في كتاب المساجد باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة برقم (095). 


الى فيا مَعَادِى وَاجَعَلٍ | 000 
وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةَ لى مِنْ كل شر . 

# اغود الله هن جيك اللا ودرك الشقاف 
E EEE‏ ا 


3 «اللّهُم ِنى أَعُودُ بك مِنّ الّْهُمْ وَالْحَرَنِ وَأَعُودْ 
بك من نَّ الْعَجْرِ وَالْكَسَلٍ وَأعُوذ بك من نَّ الْجِبْن وَالْبْحْلٍ 
«ومن المأثم والمغرم) راود بك من : عَلَبَةِ 3 الدَيْنِ و 
لال 


03 ؛ لله إى غود بك مِنّ E‏ وان 


© مه 6 
وَالْجُذَام وَمِنْ سي الأسْقَام؛ 


)١‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من شر 
ما عمل برقم (۲۷۲۰). 

(؟) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب التعوذ من جهد 
لبلاء برقم (/5740). 

(۳) بهذا اللفظ أخرجه أبو داود عن أبي أمامة الأنصاري دون قوله (ومن 
لمأثم والمغرم) في باب في الاستعاذة برقم (1905). 

(4) أخرجه أبو داود عن أنس في كتاب الصلاة باب في الاستعاذه برقم 


(1565)» والامام أحمد برقم ج7/ 197 . 


31 € :0 و od‏ 2 
* «اللهم إنى أسالك العَافِيّة فى الذنيًا وَالآخرة). 


* اللَّهُمٌ إِنّى أَسْأَنُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة فى يى 
ونای وَأَهْلِى وَمَالِى » . 


0 وا 6 2ه و مد A ٠‏ ابروا ١‏ و2 اذ اه انو لوبي 

* «اللهم استر عَوْرَتَى» عَوْرَاتَى وَامِنْ رَوَعَاتَى 

توم 6 مامه ر ا غ ا سمه سه شماه 

1 احنظري قن بن لی دون جا ن حب ون 
0 


> ول رعو 1816-6 اع ول 7 


و 


0 «اللْهُمَ اغَفِرْ لی جدى وَهَرْلِى وخطئی وَعَمَدِى 


2 
7 
66 2 


ول ذلك عنيئ. الله اعفد لى ما كُدَّمْتُ وما أَخَوْتُ 
رارف وا اغات وا أنت اع بد می ات 
27 «اللَّهُمَ ا أَسْأَّنْكَ التَبَاتَ فى الأَمْرِ وَالْعَزِيمَة 
فل اد و الت و ا س ا 


(1) أخرجه أبو داود عن ابن عمر في كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح 
برقم (2)001/5 والإمام أحمدج 7/ 70 . 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل 


ر € 2س 9 > رر a‏ ر 0 2 ر 


E‏ «اللّهُمَ رَبك لنب مُحَمَّدِ افر كك دي وات 
عص بی وَأْجِرْنى و مات الِْئَنِ ما PET‏ 
E2‏ ملل ر ار وَرَبّ | لَص ورب 
0 ر اراق 0 وَالْقُرْكَانِ غود يكين 5 
شوو أنت عد بِنَاصِيتِهِ اللَّهُمّ أ انت الأول فَلَيْسَ قَبْلْكَ 
شىء ونك الآخِرٌ َيس بَعدَكَ د كلوانت الظَاهِرُ فَلَيْسَ 
قَوْقَكَ شَئْء وَأ الْبَاطِنٌ و ا دونك شىء اقض ع 
۳ 0 
الدَيْنَ وَأَغْيْنَا م مِنَ الْمَمْرِا 


(1) أخرجه الترمذي عن شداد بن اوس في كتاب الدعوات باب منه : اللهم 
إني أسألك برقم 05017 والنسائي في باب نوع آخر من الداء برقم 
)۰٤(‏ والأمام أحمد ج5/ 177. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث أم سلمة ج5/١0.‏ والطبراني في الكبير 
57/117 


»( أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة فى كتاب الذكر والدعاء 


* «اللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من 
زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل وأعوذ بك 
من عذاب القبر». 

0 «اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت 
وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك أن تضلني لا إله 
إلا أنت» أنت: الى الذي.لا يمرت والجن بوالإنس 


1 
ا 


٭ «اللّهُمَ إنَى أَعُودُ ك مِنْ عِلْم لا يَنْمَعُ وَمِنْ قَلْبٍ 


yT 00)‏ بن أرقم في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ 
من را عمل برقم ,010170 وفيه تقديم وتأخير ولفظه في مسلم «اللَهُمَ 
إلى أَعُودُ بك مِنَ الْعَجرِ وَالْكَسَلٍ وَالْجْبْنِ وَالْْخْلٍ وَالْهَرم وَعَدَابٍ الْقَبرِ 
اللّهُمّ آتِ تفي تَقْوَاهَا وَرَكْهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَكّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَؤْلَاهًا». 

(۲) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ 
من شر ما عمل برقم (۲۷۱۷) ولفظه : «اللّهُمَ ك أَسْلَمث وَبِكَ آمَنْتُ 
وَعَلَيْكَ تَوكَلت وَإلَيِكَ أَنَنْتْ وَبِكَ حَاصَمْتُ اللَّهمَ إنى أعْود يريك لا إل 
إل أَنْتَ أَنْ تضلنى أَنْتَ الْسَي الى لا يَمُوتُ وَالْجنُ وَالإِنْسُ يَمُوبُونَ. 


ا ل غ ب 


TT TT 
0 


3% «للَهّ تبني مُنْكَرَاتِ الأخلاق» وَالاغْمَالء 


د5هس 


والاهوا E‏ 
8 5ع f6‏ ° و ا o‏ 
3 «اللهم الهميِى رسدى واعدنى من سر 


+ «الأ 7 ع 0 بحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِك ایی 


3 ا ا المع :والشقي EA‏ 


00( ال ا 1 ة برقم 
(041") » والحاكم في المستدرك كتاب الدعاء ج7/ 4197 واللفظ لهه 


وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(۳) أخرجه الترمذي من حديث عمران بن حصين في باب اللهم الهمني 
رشدي برقم (EAT)‏ »والطبراني في الكبيرج17١1/‏ 56. 


(4) أخرجه الترمذي من حديث على ذَيهِنه في باب اللهم اكفني بحلالك. .برقم 
()» والإمام أحمد ج١/‏ 157» والحاكم في المستدرك ج7/ 2199 


وحسنه الألبانى في سنن الترمذي. 


ل 
١ 0‏ لله إِنى E Î‏ ال 
7 «اللَهُمَ ا سالك م e:‏ کله عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ 


ل َعَم واعود ك مِنَ الَّرٌ كل 
اجلو اجر EE‏ 
ااك خير ما سال دك و نب ك(محمد (E‏ اوذ 


ر 


ET‏ ريك محمد 5 ال 
ا سالك الْجَنََ وَمَا قرب لبا مِنْ قَوْلٍ أو عَمَلٍ وَأعُوذ 
بك مِنَ النَارٍ وَمَا قَربَ إِلَيْهَا مِنْ فَوْلٍِ أو عَمَلٍ وَأَسْأَنُكَ 


> مسو 


أذ كنت كن 8 ع : لى کی 
ا ا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود في كتاب الذكر والدعاء باب 
التعوذ من شر ما عمل برقم .)۲۷۲۱١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم من حديث على في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ. ..بر 
(۷۰) » والإمام أحمد ج١/178.‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة - وا - في باب الجوامع من الدعاء 
برقم (8457”) »والإمام أحمد ج177”/5.وصححه الألباني في سنن ابن 
ماجه. ما بين القوسين ذكر (محمد) لا توجد في نص الحديث. 
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وَل الْحَمْذُ وَهُوَ على کل شَئْءِ قَدِيرٌ. ال لل 
بخان الل وَل إِلَه إل a‏ الل أن و حول 


ص 


ولا قُوَةَ إل بالل العلي العظيم . 


١ 0‏ لهم صل عَلَى وا آل محَمَّد كما 
صَلَيْتَ عَلَى إِبِرَاهِيم وَعَلَّى آل نْرَاهِيمٌ إِنَكَ بيد 
e‏ ارك عاك ie‏ رقاب EEE‏ 
ارقت اراسي + وغل آل اترا ١‏ انك خوت 


ر 


٭ «رَنَنَا آتِنًا فی RG E EREN‏ 


وَقَنَا عَذَاتَ التار" 


(1) أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت - وه - في كتاب أبواب 

لتهجد باب فضل من تعار من الليل برقم(5 .)١١5‏ 

(9) أخرجه البخاري من حديث كعب بن عجرة في كتاب أحاديث الأنبياء باب 

حدثنا موسى بن اسماعيل برقم(۳۳۷۰)» ومسلم في كتاب الصلاة باب 

لصلاة على النبي بعد التشهد برقم (505) . 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك - َه في كتاب الدعوات 
باب قول النبي (ربنا آتنا...) برقم (1584)» ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء باب فضل الدعاء ب(اللهم ربنا آتنا...) برقم (۲۹۹۰) واللفظ له. 


ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج 
ما تقدم من الأذكار والأدعية» وما كان في معناها من 
الذكر والدعاء والصلاة على النبي ييه » وَيُلحّ في 
الدعاء» ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة» وكان 
النبى ية إذا دعا كرر الدعاء ثلانّاء فينبغى التأسى به فى 
ذلك عليه الصلاة والسلام: ا 

ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه 
متواضعا له خاضعا لجنابه منكسرًا بين يديه يرجو رحمته 
ومغفرته»ويخاف عذابه ومقته» ويحاسب نفسه ويجدد 
توبة نصوحا؛ لأن هذا يوم عظيم» ومجمع كبير» يجود 
الله فيه على عباده» ويباهي بهم ملائکته» ويكثر فيه العتق 
من النار»ءوما رئي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا 
أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رئي يوم بدرء 
وذلك لما یری من جود الله على عباده وإحسانه إليهم 
وكثرة إعتاقه ومغفرته. 

ا وي أن النبي ئي 
قال :ما مِنْ يوم اتر ِن أن ؛ عْتِقَ الله فيو عَبْدَا مِنَ النَّار 
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مِنْ يوم عَرَفَةَ وه لَيَدنُو ثم يُبَاهِى بهم الْمَلَايَكَةَ فَيَقُولُ ما 


فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرًا 
وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء 
وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا 
ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر 
والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس» فإذا غربت 
انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية 
وأسرعوا في المتسع؛ لفعل النبي 4 ولا يجوز 
الانصراف قبل الغروب لأن النبى يلل وقف حتى غربت 
الشمين :ؤقال: «خذوا ؟ سکب 0 

فإذا وصلوا إلى مزدلفة صَلُّوا بها المغرب ثلاث 
ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين 


1 أخرجه مسلم من حديث عائشة - ويا - الحج باب في فضل الحج 
والعمرة» برقم (17"54)» ابن ماجه المناسك» باب الدعاء في عرفه برقم 
(23015. النسائي مناسك الحج باب ماذكر في يوم عرفه برقم .)۳٠١٠۳(‏ 


وصولهم إليها لفعل النبي 4 سواء وصلوا إلى مزدلفة 
فى وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. 

وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من 
حين وصوله إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم 
أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل لهء والنبي 4 لم 
يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر 
إلى منى ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك» ولا 
التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء 
بالنبي بيه أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 
إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث. 

ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير 
غسل لأن ذلك لم ينقل عن النبي بيه وأصحابه ولا 
يرمي بحصى قل رمي به. 

ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز 
للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى 


سید 
غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى 
أن يصلوا الفجر ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا 
القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن 
وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك ولا يجب عليهم 
القرب من المشعر ولا صعوده؛ لقول النبي كك «وَقَفْتُ 
ها هنا - يعني على المشعر الحرام - وَجَمْعٌ كلها 


ا 


مَؤْتِتْ)”' 'رواه مسلم في صحيحه» وجَمْعٌ : هي مزدلفة. 

إن لوو لتر نوا اق مق حل ره 
الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم فإذا وصلوا إلى 
محسر استحب الإسراع قليلا. 

فإذا وصلوا إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة 
8 مھا سو سين ومو ل سدم حصياتك انات 
يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر» ويستحب أن يرميها 
من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن 


(1) أخرجه مسلم من حديث جابر في كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها 


موقف برقم (1718). 


يمينه؛ لفعل النبى بيه وإن رماها من الجوانب الأخرى 
أجزأه إذا وقع لفون في المرمى» ولا يشترط بقاء 
الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه فلو وقعت 
الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر 
كلام أهل العلم» وممن صرح بذلك النووي كأ في 
(شرح المهذب)». ويكون حصى الجمار مثل حصى 
الخذف» وهو أكبر من الخمّص قليلاً. 

ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب أن يقول عند 
نحره أو ذبحه «بسم الله والله أكبرء اللهم هذا منك 
ولك» ويوجه إلى القبلة» والسنة: نحر الإبل قائمة 
معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها 
الأيسرء ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته 
ذبيحته لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس 
بواجب» ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق 
CT E‏ 
[الحَجَّ: ۲۸] ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم 
الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال آهل العلمء 
فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 


ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو 
يَقَصَّرهء والحلق أفضل لأن النبي ذَلَِةِ دعا بالرحمة 
والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة ولا 
يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله 
كالحلق» والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل. 

وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح 
للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى 
هذا التحلل: التحلل الأول» ويسن له بعد هذا التحلل 
التطيب والتوجه الى شكة لبطوف طواف الإفاضة؛ 
لحديث عائشة e‏ نت أَطيّبُ رَسُولَ الله كله 
لإِخْرَامِه قَبْلَ أن يُخْرِمَ وَلِجله قَبْلَ أَنْ يَطوف ليت“ 
أخرجه البخاري 00 

ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف 
الا رسن راقن عن ركان الحج لا يتم الحج إلا به 


مدو ه 0 86 


وهو المراد في قوله ك ثم لَيَقَصُواْ مهم وَلْيُوفُوأ 


ء)٠١۳۹( أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام برقم‎ )١( 


لمر م سم 


کر عر وي ا 


نذورهم AS‏ ل العقيق كه ان ۹ . 

ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام 
يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاء وهذا السعي 
لحجه والسعي الأول لعمرته. 

ولا يكفي سعي واحد في أصح قول العلماء 
لحديث عائشة ويا قالت: خرجنا مع رسول الله كيا 
فذكرت الحديث وفيه فقال: «مَنْ کان مَعَهُ هذى َلْيْهِلَ 
ِالْحَجّ مَعّ الْعْمْرَةِ م لا يحل حَنّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَعِيعًا' 
إلى أن قالت: قَطَافَ الَذِينَ گانوا أْمَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ 
وَين الصّمًا وَالْمَروَ م لاء وان وان اح يقد 
أن رَجَعُوا مِنْ مِنَى لحجهم» ”''رواه البخاري ومسلم. 

وقولها وبا عن الذين أهلوا بالعمرة «ثم طافوا 
طوافا الو ا ا 
الطواف بين الصفا والمروة» على أصح الأقوال في تفسير 


)0 أخرجه البخاري في كتاب الحج باب كيف تهل الحائض برقم (100)(› 


ومسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام برقم .)۱١١١(‏ 
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هذا الحديث» وأما قول من قال أرادت بذلك طواف 
الإفاضة فليس بصحيح لأن طواف الإفاضة ركن في حق 
الجميع وقد فعلوه» وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع 
وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من 
منى لتكميل حجه» وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر 
أهل العلم ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري 
في الصحيح تعليقا مجزوما به عن اب بو عباتن ری الله 
عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال .اَهَل الْمْهَاجِرُونَ 
ا وَأَرْوَاحُ يق 0 فى حَبَة د اوداع وأهلا فلا 
قَدِمْنَا مَكَةَ قَالَ E‏ الله کل «اجعَلُوا هلاک بالج 
عَمْرَة إل م من َا المدىا: فظنا الت وَبالضّمًَا ا 
اين 0 وَلَِسْنا العَّيَابَ وَكَالَ امَنْ ET‏ نه ا 
بحل له حى بلع اذى مَجِلَها م أمَرنا عَشِيةُ التو 
أن نهل بالْحَجّء دا فَرَعْنَا مِنَ الْمَنَايِكِ جنا مَظَفْنَا بِالْبيْتِ 
وبالصَمًَا وَالْمَرْوَةٍ"انتهى المقصود منه وهو صريح في 


(1) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحج باب قوله تعالى :(ذلك لمن لم 


سعي | لمتمتع مرتين والله أعلم. 

وأما ما رواه مسلم عن جابر هه لم يَف الي 
DR E‏ إا افا راخدا 
طوافهم الأول فهو محمول على من ساق الهدي من 
الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي بي حتى 
حَلوا من الحج والعمرة جميعًاء والنبي بيه قد أهل 
بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يُهل بالحج مع 
العمرة» وألا يحل حتى يحل منهما جميعًا؛ والقارن بين 
الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه 
حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. 


وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم 
الخ لمن عليه الآ ي اجه وة حش الفارن 
REE ES‏ كناد E‏ عزن للدي a‏ 
طواف الإفاضة وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن 
عباس وبين حديث جابر المذكور وبذلك يزول التعارض 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام برقم .)٠١٠١(‏ 


ويحصل العمل بالأحاديث كلها. 

ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن 
عباس حديثان صحيحان وقد أثبتا السعى الثانى فى حق 
على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح 
حول ولا قوة إلا بالله. 


دل مله هله 
هن N° WM‏ 


فصل 

والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم 
النحر كما ذكر: فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة» ثم 
النحرء ثم الحلق أو التقصيرء ثم الطواف بالبيت 
والسعى بعذه للمتمتعء وكذلك للمفرد والقارن إذا لم 
يسعيا مع طواف القدوم» فإن قدم بعض هذه الأمور على 
بعض أجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبي 5ي في 
ذلك» ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف؛ لأنه 
من الأمور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول 
الصحابي :فما سَئل يومئذ عن شيء قَدَمَ ولا أخر إلا 
قال:«افْعَلُ ولا حَرَجَ)”' ولأن ذلك مما يقع في النسيان 
التيسير والتسهيل . 


)١‏ أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب العلم باب 
السؤال والفتيا غبد.رمي الجمار برقم «(AT)‏ ومسلم في كتاب الحج باب 


وقد ثبت عن النبي بي أنه «سئل عمن سعى قبل 
أن يطوف فقال لا حرج أخرجه أبو داود من حديث 
أسامة بن شريك بإسناد صحيح» فاتضح بذلك دخوله في 

والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة 
وهي : رمي جمرة العقبة» والحلق أو التقصير» وطواف 
الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنْقّاء فإذا فعل هذه الثلاثة 
حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب 
وغير ذلك» ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه 
بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا ب: التحلل الأول. 

ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع 
منه» والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع» و«ماء زمزم 
لما شرب له" كما روي عن النبي يه في صحيح 
مسلم عن آي ذر أن النبي َيه قال في ماء زمزم : «إنها 


(۱) أخرجه في كتاب الحج باب فيمن قدم شيئا قبل شيء برقم (5016). 
(۲) أخرجهابن ماجه عن جابر بن عبدالله فى كتاب المناسك باب الشرب من 
زمزم برقم(7077)» وصححه الشيخ الالباني في إرواء القليل برقم .)١١١۳(‏ 


طَعَامُ ظُعُم) ''' زاد أبو داود «وشفاءٌ سُقم)”". 
يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها 
ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد 
زوال الشمس ويجب الترتيب في رميها. 

فييدأ بالتجهرة الآولى: وى التي تلى مسجد 
| لخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل 
حصاة ويسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل 
القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. 

ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى» ويسن أن يتقدم 
قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع 
يديه فيدعو كثيرا. 

قم يرصن التو الداله ولا ينك ا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي ذر برقم 
(TEV)‏ 

(۳) يعني : أبو داود الطيالسي وقد خرجها في نفس حديث قصة إسلام أبي ذر 
طبه يتظر مسند أب داود الطيالسي (1/ 0514 برقم (409) . 


التشريق بعد الزوال» كما رماها في اليوم الأول» ويفعل 
عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول؛ اقتداء 
بالبي كلك . 

والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب 
من واجبات الحج وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى 
والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. 


ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن 
يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب 
الشمسن» ومن تا خر وبات اللبلة العالقة ورمى الجمرات 

في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا كما وال ائله 
تال © وأ كروا أنه فى أَيسَامٍ كنات مهمو ديق 
ومن ل ِنْمَ ڪيه وَس َا 55 إِنْمَ عه لن ات 
[البَقَرَة : ۲ ولأن النبي بي رخص للناس ف فى التعجل ولم 
جل عو بل اتام بی ي رمن الجمرات .ابرم 
الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. 


ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن 


يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن 
نفسهء وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي 
عنها وليها لحديث جابر قال ١حَجَجنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله 
- 4 - وَمَعَنَا النّسَاءُ وَالصَبْيَانَ لينا عَنِ الصَبيانِ وَرَمَيْنَ 
عَنْهُمَا 90 أخرجه ابن ماجه. ١‏ 

ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو 
حمل أن يوكل من يرمي عنه لقول الله تعالى: اقا أله 
ما سطع [التقائن: 16] وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة 
الاس عد الجمرات ورين الرمى يفوت بولا بشرع 
قضاؤه لهم فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من 
المناسك» فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه 
ولو كان حجه نافلة لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو 
كانا نفلين لزمه إتمامهما لقول الله تعالى : ويا كَل 
وَلْعُمَرَةَ َو [البَقَرّة: 1195 وزمن الطواف والسعي لا يفوت 


)١(‏ أخرجه الترمذي الحجء باب حج الصبي برقم (471)» وابن ماجه 
والإمام أحمد ج"/ .١5‏ واللفظ لهما. 


بخللاف زمن الرمي. 

وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك 
أن زمنها يفوت ولكن حصول العاجز في هذه المواضع 
ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي ولأن الرمي 
قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق 
الور ادف غير 

والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا 
بحجة ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل 
جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحدء ولا 
يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم 
برجم درك عل كيه في اب نولي ا 
الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج 
والله سبحانه وتعالى يقول: وما جک کر في الین مِنْ 
حر [الحَجٍ: ۷۸] وقال النبي pel‏ ا 


(1) أخرجه البخاري من حديث أنس في كتاب العلم باب ما كان النبي 
يتخولهم برقم (59)» ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب في الأمر 
بالتيسير برقم »)١/5(‏ والامام أحمد (۳/ 1731). 


ولآن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله يه حين رموا 
تتوافر الهمم على نقله والله أعلم. 


دل مله هله 
عن عت N°‏ 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل 


في وجوب الدم على المتمتع والقارن 
ويجب على الحاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا - ولم 
يكن من حاضري المسجد الحرام - دم» وهو شاة أو سبع 
بدنة أو سبع بقرة. ويجب أن يكون ذلك من مال حلال 
وكسب طيب؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. 


وينبغي للمسلم التعفف عن سوال الناس هديا أو 
غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم إذا يسر الله له من ماله 
ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما فی أيدي الناس لما جاء 
في الأحاديث الكثيرة عن النبي بي في ذم السؤال 
وعيبه» ومدح من تركه. 
أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلهء 
وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة قال تعالى: 
ومن تمم بره إل الچ فقا سيس ون ادى فن لم بيذ هيام 
ك اَم في الچ وسَبْعٍَ ڌا رجفم يلك عَكَرَةٌ اي ديك لن لم 


بک أَهْلْهُ حاضری المج لامها لآية البَفَرَة: 195] 


او و عمو 
قا لا :الم برض فى آيام اشرب آذ يُصَمْنَء إلا ين لم 
يَجِدٍ الْهّذى»"»وهذا في حكم المرفوع إلى النبي كاف 
والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون 
في يوم عرفة مفطرا لأن النبي ييه وقف يوم عرفة مفطرا 
ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» ولأن الفطر في هذا اليوم 
أنشط له على الذكر والدعاء ويجوز صوم الثلاثة الأيام 
المذكورة متتابعة ومتفرقة» وكذا صوم السبعة لا يجب 
عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لأن الله 
سبحانه لم يشرط التتابع فيها وكذا رسوله عليه الصلاة 
والسلام» والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى 
أهلهء لقوله تعالى : وَسَبْعةٍ إا رمه [البقرّة: 193]. 

والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال 
الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه» ومن أعطي هديا 
أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو 


.)١1994( أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب صيام أيام التشريق‎ )١( 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل 


كان حاجا عن غيره أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة 
شراء الهدي من المال المدفوع له» وأما ما يفعله بعض 
الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم 
أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه 
لأنه من التأكل بالكذب». عافانا الله والمسلمين من 
ذلك. 


هه ههه وله 
هن عت N°‏ 


فصل 
في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم 

بالمعروف والنهى عن المنكر» والمحافظة على الصلوات 
الخمس فى الجماعة كما أمر الله بذلك فى كتابه» وعلى 
لسان رسوله كله . 

وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة 
وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو 
بالمحافظة على الصلاة فى المساجد؛ لما قد ثبت عنه 
كه أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته 
لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: ١هَل‏ تَسْمَعٌ النْدَاءَ 
بالصّلَاة). فَقَالَ: نَعَمْ. قال فا خت 


6١‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب يجب 
إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (191)» النسائي الإمامة .)۸٤۹(‏ 


التحقيق | التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل || 


خ :1 زفال LE‏ 
هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصّلَاةٍ م لم ترود تل بابر 
ثم ألْطلِقَ مَعِى بِرجَالٍ مَعَهُمْ حرم ِن طب إلى كَوْمٍ لا 
يَشْهَدُونَ الصَّلَاةً رانين وه 07 
00 م 

00 5 
كوم سحي يك دن ابن مسعود نه ٠‏ قال: 

افو مره أن يلمي الله عد عدا مُسْلِما فَلْيْحَافِظ عَلَى هَوْ 
ا e‏ 


- 


وفي رواية رلا جد لَكَ د 


و 
عدر 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن عبد الله بن أم مكتوم في كتاب الصلاة باب في 
التشدد في ترك الجماعة برقم (507)» النسائي الإمامة )۸٥١(‏ »وابن 
ماجه المساجد والجماعات باب في التغليط في التخلف عن الجماعة 
برقم (۷۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الخصومات باب إخراج أهل المعاصي برقم 

»)۲٤٠(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة 

لجماعة برقم .)٦٥١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود عن ابن عباس في كتاب الصلاة باب التشديد في ترك 

لجماعة برقم (00۱)» ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات باب 

لتغليظ في التخلف عن الجماعة برقم (۷۹۳). 


هم ]|[ ا الحجوالعمرةوالزيارة | الحج والعمرة 02000 الحج والعمرة والزيارة | 


الى وهن من مسن الُدَى ولد أن صَلَيم فى يوي 
كما صلی هدا المقخلك فى ب لر م سه یکر وار 
ر و تة یک د E‏ ° ما من رع ر 8 
س 

له بكل حَطْوَةٍ يَحْطوهًا حَسَنَة وَيَرْفعَه بها دَرَجَةَ و 

ا E‏ 
ا 

ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله 
تعالى. 

والحذر من ارتكابها كالزناء واللواط» والسرقة» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والغش في المعاملات» 
والخيانة فى الأمانات» وشرب المسكرات والدخان» 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صلاة الجماعة من 

سنن الهدي برقم (2505)» وأبو داود الصلاة باب في التشديد في ترك 

الجماعة برقم »)00٠0(‏ وابن ماجه المساجد والجماعات باب المشي إلى 
الصلاة برقم (لالالا), والامام أحمد (۱/ .)١۸۲‏ 


وإسبال الثياب» والكبرء والحسدء والرياء» والغيبة» 
والسشيمة» والسهرية بالمسلحين» امال الات 
الملاهى؛ كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير 
ا واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو 
وغيره» واللعب بالنرد» والشطرنج» والمعاملة بالميسر 
وهو :القمار وتصوير ذات الأرواح من الآدميين وغيرهم» 
والرضا بذلك» فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها 
الله على عباده فى كل زمان ومکان» فيجب ا 
الحجاج 55000 الله الحرام أكثر من غيرهم لأن 
المعاصى فى هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها 
افو وقد كان الله هار و د 
بطل نُدِقَهُ مِنَ عَدَابٍ اير [العج: ]۲١‏ فإذا كان الله قد 
توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون 
عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد فيجب الحذر 
من ذلك ومن سائر المعاصي . 

ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا 
بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم 
كما في الحديث عن النبي بي أنه قال: «مَنْ حَح لِلهِ 


الك ا 


سه سمس 


لم رفت ولم سق رَجَع كيم ودنه ا 

وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء 
أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يردوا 
غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه 
الله وهو دين مشركي الجاهلية وقد بعث الله الرسل 
راز اکب الإتكاره والنهى عه 

فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن 
يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد 
سلف منه شيء» وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة 
منه» لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها كما قال الله 
CE EI‏ ا ا سر E‏ ا 


ومن أنواع 0 الأصغر الحلف بغير الله 


(1) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور 
برقم »)۱١١١(‏ ومسلم في كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة برقم 
(100)» والترمذي في الحج باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة برقم 
.)81١(‏ والامام أحمد ج 6/١‏ 


كالحلف بالنبى والكعبة والأمانة ونحو ذلك. 


ومن ذلك: الرياء والسمعة» وقول ما شاء الله 
وشئت ولولا الله وأنت» وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك. 


00 REE نوو‎ EEE 

والتراضى بعر كها لما شت عن الى أنه قان .ا 
غلك بحر اللو فق كفو اذ 53 انمه ا و1 
داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي ال ن سير 
له قال: قال رسول الله ية ١مَنْ‏ گان حالما فَلْيَحْلِفْ 
الاو SN MST‏ اتا ِالأَمَانَةٍ 


قَلَيْسَ هنا" "“أخرجه أبو داود وقال بل أيضا: ا م 


ا 


)١‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الأيمان والنذور باب كراهية الحلف بغير الله 
برقم »)۳۲١١(‏ والترمذي في كتاب النذور والأيمان باب كراهية الحلف 
بغير الله برقم .)۱٥۳۵(‏ والامام أحمد (۲/ .)٠۲١‏ 

(۲) أخرجه البخاري عن عبد الله في كتاب الشهادات باب كيف يستحلف 
0) ومسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله برقم 
١‏ والامام أحمد (۲/ ۷). 

(۳) أخرجه أبو داود الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالأمانة برقم 
() والامام أحمد .)٣٥۲ /٥(‏ 


أَحَاف عَلَيْكُمْ الشَّرْكُ الأَضْعَرٌ». قَالُوا وَمَا الشَّرْكُ الأَضْعَرٌ 
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «الرّيَاءُ» “وقال يك «لَا تَقُونُوا ما 
وَشَاءَ فلان وَلكِنْ قولوا مَا شاءَ الله ثم شَاء 
فلان”" وأخرج النسائي عن ابن عباس «أن رجلا قال يا 
رسول الله ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى لله ندا بل 
ما شاء الله وحده» 0 

وهذه الأحاديث تدل على حماية الشن د جناب 
التوحيد» وتحذيره لأمته من الشرك الأكبر والأصغرء 
وأسباب غضبه فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء فقد 
أبلغ اند ونصح لله ولعباده ا صلاة وسلاما دائمين 
إلى يوم الدين. 


(۱) أخرجه الامام أحمد (1578/0). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب لا يقال خبثت نفسي برقم 
(5980)» والامام أحمد .)۳۸٤ /٥(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب الكفارات باب النهي أن يقال ما شاء الله 
وشئت برقم »)5١111(‏ والامام أحمد .)5١5/١(‏ 


والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين 
في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة 
والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم ما 
حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي وأن يبسطوا 
ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من 
الظلمات إلى النور وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من 
0 والبيان قال الله سبحانه وإ أَحَدَ لَه ميق الَدِنَ 
و الكتنب ليه لتاس ولا تمو [آل عِمرّان: 1417] 

yT‏ تحذير علماء هذه الأمة من 
سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب فى كتمان الحق 
إغارا للاج عل الأجلة» وتال تعالى: مان اَذ 


TL <‏ ا 2 ull‏ 020000 ملع صم 3 اد 
تمون م1 أنزلنا من الْبَيَتتِ واهدى من بعد ما که لِلنّاس 


ف الب اوليك يمه لله َم الوت © إلا الذي 
ا وا و ا او 0 الراب 


2 


الحم 4 [البَقَرَّة: 8150-16 » وقد دلت الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه 
وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم 
الواجبات وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم 


02000 الحج والعمرة والزيارة | والعمرة 02000 الحج والعمرة والزيارة | 


اا كها "قال الله سا عل ون لبخ كوا ون كما 
إل أنه ويل صنلا وقال ا ص ألْمَْلِِينَ © [فضلت: [rY‏ 


7 
ر همه 0 


ار ار شرل ام ع عون لا 


ل ما 


s32 


ومن اتبعنی وَسْبَحَنَ آله وما آنا من Ns‏ 
وقال النبي 44 «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ قَلَهُ مل أجر فاعلي 
أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي ظله لان يَفْدِىَ 
الله بك رَجُلاً وَاحِدَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أن يَكُونَ لَكَ خُمْرٌ 
ال قق على صحته والآيات والأحاديث فى هذا 
المعنى كثيرة. 

فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم 
فى الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب 


(1) أخرجه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري في كتاب الإمارة باب فضل إعانة 
الغازي في سبيل الله برقم (14891)» وأبو داود في كتاب الأدب باب في 
الدال على الخير برقم (0159)» والترمذي في كتاب العلم باب الدال 
على الخير كفاعله برقم 2)771/١(‏ والامام أحمد (5/ .)١1١١‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب فضل من أسلم على يديه. ..برقم 
.)٠٠۹(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل على بن أبي 
طالب برقم (505). 


النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك ولا سيما في هذا 
الغضر الذئ: غلبت فبة الأهواء وانتشزت فيه المبادئ 
الهدامة والشعارات المضللة وقل فيه دعاة الهدى وكثر 
فيه دعاة الإلحاد والإباحية فالله المستعان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 


دل مله هله 
هن N° WM‏ 


فصل 
في استحباب التزود من الطاعات 
ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته 
والعمل لصالح مدة إقامتهم بمكة ويكثروا من الصلاة 
والطواف بالبيت» لأن الحسنات في الحرم مضاعفة 
والسيئات فيه عظيمة شديدة» كما يستحب لهم الإكثار 
من الصلاة والسلام على رسول الله كيا . 


فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم 
أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم 
بالبيت إلا الجا نض وا الس » الحد نك 
ابن عباس قال: 1 الاق ا کول آخر عهدِهم ب بات 


لا أنه حم عَن الْمَرْأَةٍ الْحَائْضٍ OT‏ 


1 


فإذا فرغ من توديع 5 وأراد الخروج من 
المسجد مضى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي له أن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب طواف الوداع برقم »)١1/686(‏ 


يمشي القهقرى لأن ذلك لم ينقل عن النبي ئي ولا عن 
أصحابه بل هو من البدع المحدثة ثة. وقد قال النبي كَل 
١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أ مُرْنَاء فهر 115 قال 
ل واک لار ِن 5 مُحَدَثَةٍ ِدْعَةٌ وگل 
بذ او 2 


ال اللف ات عل و و الساااة هما اه اه 


دل مله هله 
هن N° WM‏ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة 
والخطبة برقم »)۸٦۷(‏ وأخرجه أبو داود من حديث العرباض بن سارية 
في كتاب السنة باب في لزوم السنة برقم (/551) واللفظ له. 


فصل 
في أحكام الزيارة وآدابها 

وتسن زيارة مسجد النبي ئل قبل الحج أو بعده 
لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وي قال: قال 
رسول الله كلل «صَلاة فى ی لا يز آلت 
ادق فيما وا إلا الم الكراءة رغ ابن حمر 
أن النبي بي قال: ١صَلَاةٌ‏ فى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ 
لف صَلَاةٍ فيما سِوَاه إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَام» “رواه مسلم. 
وعن عبد الله بن الزبير نه قال: قال رسول الله 
كي :١صَلَاةٌ‏ فى مَسْجِدى هَذَا أَُضَلٌ 2 م آلف صَلَاةٍ فِيمًا 


سواه من SE‏ إل الت الْحَرَامَ وة ی 


2 ف 


الجن الْحَرَام م أفْضل مِن اة ضَلاة و فى هَذَا) 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الصلاة في مسجد مكة برقم 
»)۱۹١(‏ ومسلم في كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة برقم (1795). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي.. برقم 
(۱۳۹). 

(۳) أخرجه أحمد .)٥/٤(‏ 


التحقيق | التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل |٠|‏ 


أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان» وعن جابر اه 
أن رسول الله عله قال (صَلَاةٌ فى مَسُجِدِى هذ أَفْضَلٌ 
يخ آلف صلا يما سواه إلا :مسد الحراء وَصَلاة فى 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَفضَل مِنْ مِائَةٍ الف صَلاةٍ فِيمَا سوا“ 
ااك بن ماجه . والأحاديث في هذا المعنى 
کر 

فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم 
رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة 
والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه 
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح 
لي أبواب رحمتك. كما يقول ذلك عند دخول سائر 
المساجد» وليس لدخول مسجده ية ذكر مخصوص ثم 
يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري 
الدنيا والآخرة وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو 
أفضل لقوله 4 «مَا بين بَيْتَى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب ... باب ماجاء في فضل الصلاة في المسجد 
الحرام... برقم )١505(‏ »والامام أحمد ج۳/ ۳۹۷. 


الْجَنَق ”' ' ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي ية وقبري 
NT TT‏ اجا 
النبي يي بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه» عليه 
الصلاة والسلام قائلا : للدم NE‏ رسو الله 
ورحمة الله وبركاته' ' لما في مش ابي داود يداك يتن 
عن أبي هريرة َيِه قال :قال رسول الله بي «مَا مِنْ أَحَدٍ 
در 5 اسل a‏ 
السادم». وإن قال الزائر في سلامه: "السلام عليك يا 
نبي الله» السلام عليك يا خيرة الله من خلقه»ء السلام 
بف ا سيد المرسليق وا ال ن انلك قن 
بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت 
في الله حق جهاده"فلا بأس بذلك؛ لأن هذا كله من 
أوصافه ييه ويصلي عليه» عليه الصلاة والسلام ويدعو 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عبد الله بن زيد المازني في كتاب الجمعة باب فضل 
مابوح القي الس ورك قله 411 وميم عي LOR E‏ 
القبر والمنبر برقم (1745). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب زيارة القبور برقم »)۲٠٤١(‏ والامام 
أحمد (۲/ .)٥۲۷‏ والبيهقي ج۲/ ٠۲٤١‏ برقم )٠١979(‏ وحسنه الألباني. 


ا ل لل O‏ 
الصلاة 0 ات بولند تال : طن َه 
N ES‏ 
وسلموا لي ٩‏ ثم يسلم على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. 

ركان نن غم رضي الله فا إا ك 
الال راك ا رس على وه د 
عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكرء السلام 
عابنا يا جل" تبرت : 


وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة» 
أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور كما ثبت عن 
النبي يكل «لَعَنَ رَسُولُ الله له رَائِرَاتِ الْقُبُورٍ وَالْمْتَخَذِينَ 
عَلَيْهَا الْمَسَاجَدَ وَالسُرّجَ)7". 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب في زيارة النساء للقبور برقم 
7 . والترمذي في كتاب الصلاة باب كراهية أن يتخذ على القبور 
السرج على القبور (57 »)7١‏ والامام أحمد (۱/ ۳۳۷). 


وأما قصد المدينة للصلاة فى مسجد الرسول علا 
الها فد وسو الاك اهما يقرع ر اد | لاجد و 
مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. 

ويسن للزائر أن يضلي: الصلوات الخمس في 
مسجد الرسول بل وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء 
وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. 

ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة 
الويف 1 مرو من الحييت عدوم فى ضحي ترمو 
قول النبي كَل «مَا بَيْنَ بَبْيَى وَمِنْبَرى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ 
اأ 

أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم 
إليها ويحافظ على الصف الأول بما استطاع» وإن كان 
في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن 
النبي بي من الحث والترغيب في الصف الأول مثل 
قوله ي «لَوْ يَعْلَمُ لتاس ما فى النْدَاءِ وال الأول 


ا EE eee‏ 07 عله 
ومثل قوله بي لأصحابه :«تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم 
من بعدكم ولا يزال الرجل يتاخر عن الصلاة حتى 
يؤخره الله" أخرجه مسلم وأخرج أبو داود عن عائشة 
وا بسند حسن أن النبي بيه قال :لا يزال الرجل يتأخر 
عر لضت لمشي سن O‏ لبيك معي 
د أنه قال لأصحابه آل تَصْمُونَ کم تف الْمَلائكة 


c0‏ َف 


لذ وإهأة لكلا A‏ تنك E‏ 


»)516( أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الاستهام في الأذان برقم‎ )١ 
.)٤۳۷( ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة باب تسوية 
الصفوف وإقامتها برقم )٤١۸(‏ »وأبو داود الصلاة باب صف النساء 
وكراهية التأخر برقم (٠1۸)ء‏ وابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب 
من يستحب ان يلي الإمام برقم (91/8)» بلا أحمد (۳/ 5") واللفظ 
عنلهم شيعا : دموا قَائتمُوا بى وَلْيَأَتَمّ بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لا يَرَالُ قَومْ 
ارون حى يُوَخَرَهُمْ اللها. 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب صف النساء وكراهية التأخر برقم 
9 ) ولفظه دلا يرال قَوْمٌ يتَأَخَرُونَ عَنِ الصف الأول حَنَّى يُوَخَرَهُمْ 
الله فی التار»» وصححه الألباني تحت نفس الرقم. 


رَبَهَا قَالَ ايُتِمُونَ الصُمُوف الأول وَيَتَرَاصُونَ فى 
الصَّفَ)”''رواه مسلم. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تعم مسجده 
بي وغيره قبل الزيادة وبعدها وقد صح عن النبي بي أنه 
كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف ومعلوم أن يمين 
الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة فعلم بذلك 
أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على 
العناية بالروضة الشريفة» وأن المحافظة عليهما أولى من 
المحافظة على الصلاة فى الروضة وهذا بين واضح لمن 
تأمل الأحاديث الواردة فى هذا الباب والله الموفق. 

ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو 
يطوف بها؛ لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو 
بدعة منكرة. 

ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول ب قضاء حاجة 
(1) أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة في كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في 


الصلاة برقم (575)» أبو داود في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف 
برقم (511). 


أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلكء» لأن ذلك 
كله لا يطلب إلا من الله سبحانه» وطلبه من الأموات 
شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين : 

أحدهما: ألا يعبد إلا الله وحده. 

والثاني: ألا يعبّد إلا بما شرعه الرسول بي . 

ودا معتى كتهادة أن لأ إلهدإلا الله وآن مدا 
وتعول الله 

وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول كل 
الشفاعة لأنها ملك الله سبحانهء فلا تطلب إلا منه كما 
قال تعالى: قل إل أَلتَمَعَةُ يع 46 [الزمر: 44] . 


فتقول: "الهم شفع في نبيك اللهم شفع في 
ملائكتك. وعبادك المؤمنين» اللهم شفع في أفراطي' 
ونحو ذلك . وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء, لا 
الشفاغة ولا :غيرها سرا كاتوا اناه أو غير آنا لأن 
ذلك لم يشرع ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما 
استثناه الشارع. 


وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله ل «إِذَا مَاتَ الإنْسَان 1اد بن آدم] الْقَطعٌ عَنْه عَنْهُ 
عَمَلّهُ إل ين تلا إا مِنْ دة جار ؤ لم نفع به 
اول 0 لَه . 
ويوم القيامة TT‏ 06 
فيسأل ربه للطالب» أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك 
خاصا به بل هو عام له ولغیره» فيجوز للمسلم أن يقول 
لأخيه. اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا بمعنى ادع الله 
إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. 


وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب برقم (1571)» وأبو داود في كتاب الوصايا باب ما جاء في 
الصدقة عن الميت ترقم (7880)» والترمذي في كتاب الأحكام باب في 
الوقف برقم (117/5).وما بين المعكوفتين ليس من لفظ الحديث» وإنما 
جاء في كلام الشيخ - ك - . 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل | التحقيق والإيضاح تعثير من مسائل ]| ]٠۷‏ 


الله سبحانه» كما قال الله تعالى: ومن دا اَلَذِى شفع 
عِنْدَه 1 بإِذْنهة» [البقرّه: 66 . 

وأما حالة الموت فهى حالة خاصة لا يجوز 
العاف اك الإفيا O‏ اليه الف يع E‏ 
والنشور لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما 
استشناه الشارع» وليس طلب الشفاعة من الأموات مما 
استثناه الشارع فلا يجوز إلحاقه بذلك» لا شك أن النبي 
بي بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء 
ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس 
حياته يوم القيامة» بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا 
الله سبحانه» ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه 
السلام : «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلَّمْ عَلَىَ إل ود الله على و 
عَنَّى أرْدٌ عله الملدم :7 , 

فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت 
جسده لكنها ترد عليها عند السلام. والنصوص الدالة 
على موته بيه من القرآن والسنة معلومة» وهو أمر متفق 


(۱) سبق تخرجه. 


عليه بين أهل العلم ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية 
كن أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة 
في قوله تعالى: «ولا خسن ان اوا ف سَبيل لله آمو 
بل ليه عِندَ رَبهِمَ رفون چ [آل عِمرّان: 159] . 

وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة 
إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك 
وا الأخراك من ورن الله شال الله كا ولضميع 
المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه» والله أعلم. 

وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند 
قبره ية وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع لأن الله 
سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي كلل 
وعن احير O a‏ و تيم على 
غد غض الصوت عنده في قوله تعالى: هيا أل ا 
رشعو وتک وْقَ صَوْتِ البّيَ ولا هروا له بالقول كجهر 
سيڪ یت أ 0 ك1 ا وأ ل شع © ل 


S> 3 >r A a ا‎ 


e,‏ والإكنان من كراد 
السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع 
الأصوات عند قبره ييل وذلك يخالف ما شرعه الله 
للمسلمين في هذه الآيات المحكمات وهو بي محترم 
حيا وميتا فلا ينبغى للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف 
الآذب الشرعى ٠‏ 

وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري 
الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو فهذا كله 
خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله 
وأتباعهم بإحسان بل هو 8 البدع المحدثات» وقد قال 
النبي كل «فَعَلَيْكمْ ب 1 E IE EEE‏ 
لوین [من بعدي) ترا بها وَعطُا علا بواج 
واكم وجنات ال ِن کل مُحْدَنَةٍ بِدْعَةٌ وگل بذع 
I‏ أخرجه أبو داود والنسائي ا خسن 


)۱( او داود من حديث العرباض ب بن سارية» في كتاب السنة باب لزوم السنة 
برقم (۷٠۹٤)»والترمذي‏ في كتاب العلم باب الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع (» وابن ماجه المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء برقم (€(. 


|٠٠١ [‏ الحج والعمرة والزيارة | الحج والعمرة 02000 الحج والعمرة والزيارة | 


وقال يل (مَنْ ريق فى َمْرِنا هَذَا ما الي فيه 


دعر (MD.‏ 1 
فهر و م وفي رواية لمسلم: 
e‏ 2000 د 


عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي َة فنهاه عن ذلك وقال 
آلا اجدتك کا دمع من أبن عن چ عن وسر ل الله 
ييه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا 
وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم» ”" أخرجه 
الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسى فى كتابه 
الأحاديث المختارة. من 


وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه لاء 


من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة 


)۱( 
زفق 
إفرف 


اسبق تخريجه. 

رواية زين العابدين عزاها الشيخ للحافظ المقدسي وقد أخرج الحديث 
دون القصة» والامام أحمد في المسند (۲/ »)۳١۷‏ أبو داود عن أبي 
هريرة في كتاب المناسك باب زيارة القبور برقم »)35١57(‏ وفيه «فإن 
صلاتكم تبلغني). 


المصلي فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه بي ولا 
عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم لأنها 
هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله كما حكى 
ذلك الحافظ ابن حجر كله في الفتح عن العلماء 
والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه 
اتباع هدي السلف الصالح. 

وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد 
الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح 
فأمره إلى الله ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار 
الحق على ما سواه إنه سبحانه خير مسئول. 

وكذا ما يفك عضن النامن من استقبال القير 
الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل 
هذا من جنس ما قبله من المحدثات ولا ينبغي للمسلم 
أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله وهو بهذا العمل 
أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء وقد أنكر 
الإمام مالك ينه هذا العمل وأشباهه وقال : (لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها) . 


ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الآأمة هو السير 
على منهاج النبي وك وخلفائه الراشدين وصحابته 
المرضيين وأتباعهم بإحسان ولن يصلح آخر هذه الأمة 
اام اف ونيف ا 
وعزهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم. 


َه مله هله 
عن N° WW‏ 
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[حكم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام] 

ليست زيارة قبر النبي 45 واجبة ولا شرطا في 
الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم بل هي مستحبة 
في حق من زار مسجد الرسول ب أو كان قريبا منه. 

أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد 
زيارة القبر» ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد 
الشريف» فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين» 
ودخلت الزيارة لقبره عليه السلام وقبر صاحبيه تبعا 
لزيارة مسجده يكل وذلك لما ثبت فى الصحيحين أن 
الع عكر قال 1ل تفن الال EOS‏ اكد 


ده سهً) ره گے ےه 00 ١‏ 
مسجدى هذا ومسجد الحَرَام ومسجد الأقصَى)” ١‏ 


ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة 


(1) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الجمعة باب فضل الصلاة في 
إلا إلى ثلاثة مساجد برقم 91 17). 


والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم 
إلى فضلهء لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية. وقد بلغ البلاغ المبين» ودل أمته على كل خير 
وحذرهم من كل شر كيف وقد حذر من شد الرحل لغير 
المساجد الثلاثة وقال: «لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم 
واوا علي نإ سانكم ای 

والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره كَل يفضي 
إلى اتساد يد ووتو المحدون الذي حافه الب ا 
من الغلو والإطراء كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك 
بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام. 

وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي 
يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه 
الصلاة والسلام فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل 
موضوعة كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني» 


والبيهقي › والحافظ ابن حجر» وغيرهم فلا يجوز أن 
يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد 
الرحال لغير المساجد الثلاثة. 

وإليك أيها القارئ شيئاً من الأحاديث الموضوغة 

الأول:«من حج ولم يزرني فقد جفاني). 

والثاني : «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في 
حياتي). 

والثالث : «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة». 

والرابع : «من زار قبري وجبت له شفاعتى). 

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شىء عن 
أكثر هذه الروايات - طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. 


وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية كلانه أن هذه 
ا 

ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة وون أسبق 
الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه لأنهم 
عير الاين يعد الايا وأعلمهم بحدود الله ويما شرعه 
لعباده وأنصحهم لله ولخلقه» فلما لم ينقل عنهم شيء 
من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع ولو صح منها 
فى ال رسيو هم :ذلك حلن الوناوة الشسرعية لتى :لوي 
فيها شد الرحال لقصد القبر وحده؟ جمعا د بین الاأخاديك 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


َه مله مله 
عن عت N°‏ 


ئ استحباب زيارة مسحد قباء والبقيع 


E‏ كلا رشو ال بای عند و داي 


اشا يصلَى فيه مین وعن سهل بن حنيف فد 
قال :قال رسول الله 4 «مَنْ تَطِهَرَ فى ب ی م ای مشج 
وس اود نام من 0 
ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة 
ضيشِيه لأن النبي 4 كان يزورهم؛ ويدعو لهم» ولقوله ب 
ا الْمُبُورَ كنا ر الآخِرَةَ”" أخرجه مسلم. 


»)۱١۹۳( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب من أتى مسجد قباء‎ )١( 
.)۱۳۹۹( ومسلم في كتاب الج باب فضل مسجد قباء برقم‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب ماجاء فى الصلاة فى 
مسجد قباء برقم »)١417(‏ والنسائي في كتاب المساجد ان قدا مد 
قباء والصلاة فيه برقم(599)» والامام أحمد (۳/ .)٤۸۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب استئذان النبي لزيارة قبر أمه برقم 
(475) أبو داود في كتاب الجنائز باب في زيارة القبور برقم (177784). = 


وكان النبي وك يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يَقولوا: ,السام عَلَيْكُمْ أل الذَّيَارٍ م مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
ا وَإِنَا 0 ء اللّهُ بكُمْ لَاحِقُونَ تَسَأَلُ الله لَنَا 
ولك العا ”ا ' أخزجه ملم من حديث سليمان بن 


بريدة عن أبيه. 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: مر النبي كلك بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه 
فقال :السام عَلَيْكُمْ يا أل الْقُبُورٍ يَعْفِرٌ الله لَنَا وَلَكُمْ 
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e 2) :‏ و ال درق 
نتم سلفتا وحن بالا ثر 


ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية 
للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى 


= وابن ماجه ما جاء في الجنائز (21579. والنسائي الجنائز باب زيارة قبر 
المشرك برقم (۲۰۳۴). 

(1) مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
برقم »)4۷١(‏ وابن ماجه ما جاء في الجنائز باب ماجاء فيما يقال إذا 
دخل المقابر برقم »)۱٥٤١۷(‏ والامام أحمد (5/ "ه"). 

(۲) الترمذي في كتاب الجنائز باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر برقم 
١67‏ 0). 


فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف 
سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك» فهذه زيارة بدعية 
منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف 
الصالح وء بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول 
ية حيث قال: «زوروا القبور ولا تقولوا هجرًا)"". 

وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة 
الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو 
ذلك وبتعضها من الشرك الأكبر كدعاء السوتي 


(1) أخرجه مسلم عن ابن بريدة عن أبيه» في كتاب الجنائز باب استغذان النبي 
زيارة قبر أمه برقم (ا/ا9)» وأبو داود في كتاب الأشربة باب الأوعية 
برقم (0594». والنسائي كتاب الجنائز باب زيارة القبور برقم (۳۳٠۲)ء‏ 
والامام أحمد .)5١/0(‏ ولفظه عند النسائي وأحمد : اكُنْتٌ هينم عَنْ 
زِيَارَةٍ الْقُبُورٍ َرُورُوهًا وَلَا تَقُولُوا هَجْراً» وليس في رواية مسلم وأبي داود 
(وَلَا فووا هَجراً). 


وقد سبق بیان هذا مفصلا فيما؛ تقدم» فتنبه 
واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق فهو سبحانه 
الموفق والهادي لا إله غيره» ولا رب سواه. 

هذا آخر ما أردنا إملاءه والحمد لله أولا وآخراء 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
لديو 


دل مله هله 
هن N° WM‏ 


الفهمرس لفن 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف O O NSR SS‏ 

فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرةإلى أدائها E‏ 

فصل في وجوب التوبة من العاصي والخروج من المظالم NS‏ 
فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات A ees‏ 
فصل في مواقيت المكانية وتحديدها Fon ON‏ 
فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهرالحج FN‏ 
فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام Qe‏ 
فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم FV‏ 


فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد 


الحرام من الطواف وصفته E REN‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر VU esl‏ 
فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن ES SS‏ 
فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم 1م 
فصل في استحباب التزود من الطاعات E‏ اله 
فصل في أحكام الزيادة وآدابها Ww ee‏ 
تنبيه[حكم زيادة قبر النبي عليه الصلاة والسلام] N Rk‏ 
فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع AV O es‏ 


